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زال ملك بنى اميه من المشرق » واسكَب الأمرٌ 
لأبى الاس » أول خليفة عبّاسىَ » وانقَلَ الك من 
«دمشق » إلى« بغداد «. 

وولّى أبو الاس عمّه عبد الله بنَ على الشام» 
فبعث عبد الد إلى بنى أمية » وأظهر لاس أن أمير 
المؤمنين وصّاه بهم , وأمَرّه بصِلّهم » وإلحاقهم فى 
ديوانه » ورد أموالهم عليهم » فقدِمَ عليه من أكابر 
بنی أميّةَ وخيارهم » ثلاثةٌ وغانون رجلا » كان فيهم 
عبد امن بن معاوية بن هشام . 

انطلقَ عبد الرحمن ليدخل على الأمير » وفيما هو 
فى طريقه »َيه رجلٌ كان عبد الرحمن أحسن إليه » 
فقال له الرّجل : 


ーー 

- أطعى اليومّ فى كلمة ؛ ثم اعصِنى إلى يوم 
القيامة . 

فقال له عبد الرَحمن : « وما أطِيعْكَ فيه اليوم ؟» . 

فقال له الرّجل : « أذرك مَوضِعَ سُلطانك 
وقاعدكك المغرب . النجاءً النَجاء ! فإك هذا غَادرٌ 
من الفاح » وهو يريد قَعْلَ من بق من بنى أمّة ». 

فقال له عبد الرحمن : « وجك » إنه كعاب أبى 
لياس قم عليه » يمره فيه بعيينا » ورد أموالنا 
إلينا » وإلحاقنا بالعطاء الكامل お‏ الوافر » . 

فقال له الرّجل فى حماسة : « وَيْحَكَ العَمَّلٍ ! 
واللّه لا يستَقِرٌ ملك بنى العبّاس , ولا يستولون على 
Kyo‏ ترف » . 

فقال له عبد الرّحمن : 1 

ما أنا بالذى يُطِيعْكَ فى هذا . 


٤ 


فراح الرجل يتَوّسّلُ إليه » قال : 

التجاة الجا , واهرب الهرب »› فاخرّج فأنا 
مَك » ومالى لك . ولى عشرون ألف ديار 
مصرورة » كنت أعددتها هذا الوقت . 

وظَلٌ الرّجلْ جاده حت أقنَعَه بلهرب , فَخَرَج 
عبد الرحمن بُرية المغرب » ودخَلَ أكابرٌ بنى اة 
على عبد الله بن على تلهم » وأخَدَ أموالهم . 


0 
DR うっ テリー と うし‏ امغوب ؛ ولما 
استقَر به اقام » واطمَآنَ أئه أصبّحَ بعيدًا sere‏ 
بنى العبّاس » بعت مَولاةُ بدرًا إلى الأندلس » يدعو 
له » ويْمَمَد لدخوله عند شيعة بنى مروان هناك . 


وبلغ بدرٌ الأندلس » وكانت العٌدوات ناشبةٌ بين 
ee‏ 
وش أزره » إذا ما وة إلى الأندلس » ورجع بدر 
قولاة إليه بالخير . 

وفى OL は た っ‏ وثلائينَ ومانّة » فى خلاقة أبى 
جَعفر لمنصور » أجارَ عب رحن بسن معاوية البحر 
وحده » لا راف إلا بدرٌ مولاه ؛ وشباه » وعزمتٌه 
الماضية › وعقله الراجح 2 وإرافكه الحديدية , 
وحذقه الشّديد , も とり‏ القوية ・ 

と し っ さめ)‏ الأندلس » فأتاة قوم من أهل 
إشبيلية فبايغوه ؛ ثم اقل إلى كورة رة » فبايَعَه 
عاملّها ؛ وانطلّق إلى قُرطْبة ‏ فاجتّمعٌت إليه اليمنيةء 
ويى خبره إلى والى الأندس » يوش ف 


ms‏ ب 
ابن عبد الرحمن الفهرى , وكان غازيًا بجلَيقيّة » 
فرجَعَ إلى قُرطبة » ليرى ما يجرى هناك . 

お‏ يوسّفْ وزيرّه الصّميلَ بنَ حاتم » وحادلّه 
فى أمر عبد الرّحن » الذى جاءً من المشرق يطلب 
ابيع سيه » فأشارَ が ae‏ 
والمكر به » لكونه صَغيرَ السنّن » حديث عه بنعمة» 
فحاول يوس ف أن يستَميلَ عب ارهن الثاخل » 
وأن يکر به . ولك بات مُحاوَله بالإخفاق » فقد 
PP アッ トピ イコ‏ حفّا » ولكنه كان 
راجح العقل قطنا ء وم يكن من الَِسُورٍ أن 
سرج » ليَمكْرَ به يومف والصّميل . 

موعلا وکر الال + وتوافنة إليه وڈ الأمصار» 
عليه الْضَرِيمٌة » ول يَنْقَ مع يوسُف غير 


الات 

الفهرية والقيمِيّة , فَرَحَفّ الداخلٌ بجيوشه ‏ لِيَقضِىّ 
على بوشفة ومن معه» ايسب له الآمزفنى 
الأندأس . 

والَقَّى ا معان بظاهر قُرطبة » 0 六‏ عبد 
الرحمن » وانكشف يوسّف » وجا إلى عغرناطة» 
فحن بها ؛ وطق に oe ay‏ 
ليُجهِرَ عليه » حى تصبح الأندلْسُ له وخده» 
OM‏ 

ャ 


م يكن لأمراء المسلمينَ فى الأندأس شغلٌ إلا قال 
بعضيهم بعضا » لم يكونوا من بيوت عَريقة فى اللك » 
ولم يكن هم تراث . أما عبد ارهن » فقذ كان بقيّ 


5 
أسرة مالكة » ها حَضارتها وآثارُها ؛ KB‏ استتَبً له 
الأمر » راح يبنى المسجة الجامع والقصر بقُرطبة » 
ويضع بُذورَ أعظّم حضارة للمُسلمينَ فى الأندلس , 
وكا عدف المسلمين فى الأندلس» الاستيلاة 
على فرنسا » والانطلاق منها إلى أورْبّة » وكانت 
الإمدادات الإسلاميّة تصل إلى الأندلس » من الشام 
アウ‏ والمغرب ؛ أما وقلا أصبَح العباسيُون حكام 
المشرق ‏ وأصبحَ عبد ارهن الال وَخْلَه فى 
الأندس » فقد صار غَرْدُ فرنسا صعبا » فما كانت 
الأندس وحدها بقادرة على تجهيز حَمَلاتِ عظيمةء 
كفيلة بالاستيلاء على أوربّة . 
كانت اقسا يش اوتا يؤضًا بعة ينوم قن 


أصبّحت كلها وحدةٌ واحدة » فى يد « بيبين » ؛ 


ーー 

وكانت قادرةً لدى الحاجة أن تستعينَ بجيوش جرّارة 
من ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا للحم ررك لدو 
الأندلس » المهاجمين الى فرنسا ء بل اقب 
الأمرُ » وأصبّح « بيبين » يُهدَّدُ خصو الربٍ 
الأماميّةَ فى فرنسا » ويُوَلْبْ ارين على أمرهم فى 
قُرطُبة » ويمًا زاد الطَينَ به » النَسَافُسُ النشّديد بين 
الخليفة فى بغداد ‏ والأمير فى قُرطية ققد رمل 
المنصور » الخليفةٌ العبّاسِيَ » من سواجل إفريقيّة ‏ 
أسطولاً مُحاربة عبد الرّحمن الداخل » لضم 
الأندلْس إلى مُلكِه » ولتوحيد الدّولةٍ الإسلاميّة » 

كما كانت لعهدٍ بنى أميّة . 1 
ونزل قاد أسطول المنصور بباجَة الأندلس » داعيًا 
لأبى جعقّر » وقذ نر لاء الأسود » شعار 


こす ات‎ 

العبَّاسيّين » فاجِمَمَعَ إليه الأمراءً الائرون ؛ ولك 
عبد الرّحمن لقِيّه بتواحى إشبيلية » فقائلّه أينامَا حى 
تش ا و ا ا 
عبد الرحمن برْءُوس كثير منهم إلى القيرّوان ومكّة » 
كيت فى أسواقه مرا » ومعها اللو السود 
وكتاب المنصور لقائِدٍ أسطوله . 

وبلغ > っ‏ ذلك » فارتاعَ وقال : 

- ما هذا إلا شيطان » والحمد للّه الذى جعل بيتنا 
وبيته البحر . 

٤ 

يقَنَ « بيبين » مَك فرنسا » من العداوة الاشبة 
ب بغدا وقرطبة » فلم يمف بالتضريب بين أمراء 
الُسلمين » بل رأى أن oe‏ بِالَنصُورٍ على 


ت 

عبد الرحمن الدّاخل ‏ عَدُوهما اللشتزك . قَبعَثّ 
رمل إلى بغداد , ولبثوا بها ثلاث مينين , ثم روا 
إلى فرنسا ومعهم رسلٌ الخليفة » فتزلُوا فى مرسيليا » 
وصّعِدُوا إلى مقر « بيبين » » فبالَعَ فى الاحتفاء 
بهم وقضّوا ذلك الثشعاء فى مديسة « مسر » 
باللُورين » ثم أمَرَ ياقاميهم فى قمر سلس على 
ضيفاف اللُوار » ثم أعيدوا إلى الشرق عن طريق 
مَرسِيليا » ومعهم دايا إلى الخليفة . 

وفكَرَ عبد الرحمن , بعد أن اسب له الأمر » فى 
مديدة « أربُونة » وما يليها من جنوبى فرنسا ء 
قَسَرّحَ جيثنًا زحفف إلى البيرانيه » لرفع الجصارٍ عن 
«أربونة » . 


كان هور أهل « أربونة » من المسيحين › و 


LA ペー 

قت كاهِلّهم الحروب » فبعمُوا إلى « بيبين » いっ‏ 
計ら‏ أن يسَفِضُوا على المسلمين » وينضمُوا 
إلى جيشيه , على أن يكونوا أحرارًا فى بلدتهم » وأن 
تكون إدارة ظئونهم فى أيديهم › ووافق « بيسين » 
على ذلك فى غفلة من الحامية الإسلامية . 

كانت الحافيةٌ الإسلافية مطمينة لأهالى 

«أربونة» , وفى Me‏ هجم الأهلُون عليها , 
وای ن نی ادا هدو برها : 
ودَخَلّها «بيبين» وشحتها بالحراس ‏ والقّرَضَت 
منها حكومةٌ الإسلام . 

صاز المسلمون يبغون عَرَضَ النيا . رؤا بأعييهم 
ظِلَّ الإسلام تلص » وعلى ذلك كانوا يُبرمون 
معاهدات » ويُقيمُون عَلاقات مع الملوك الذينَ 


ساد 


يُناونُون الإسلام » لعو حيث بدأ . 
° 


مات « بين » وصارٌ ابنه شار لان ملكا على 
LO‏ خَطّةً أبيه , فأَخَدَ يُحَرّضُ أمراءً 
الأندئس » مسن مُسلمينَ ومسيحيين » على 
عبد ارهن أمير قُرطبة . كان يقولٌ هذا القريق : إل 
ui‏ داف رھم می اتاد ع ا 
ويقولٌ لذلك القريق : إن حامى النُصرائيُةِ الطبيعئ؛ 
الحافظ للكنيسة . 

وثارَ أميران من أمراء المسلمينَ فى مقاطعة نهر 
إبرة » على عبد الرّحن » فاجازا البيرانيه قاميليئن 
شارلان : واستَغْدَياُ على أمير قُرطْبة . كان شارلان 


حت الات 

يرقب هذه الفرصة » حتى ينض على إسبانيا» 
ويلك ولو ie‏ منها , فأمرٌ بتعبكة الجيوش » 
وسّرعان ما حَفّت إليه جيوشٌ من ألمانيا وفرنسا 
ولمبارديا » وزحف بهم إلى البيرانييه . 

كان شالا La‏ من أن الأهلِينَ مَرعان ما 
ينضّمُونَ إليه فى مَسيره » ولكن أخطأ حدس » فقد 
ثارَ المسلمون فى وجهه » وقاتلوه 9 مريرا . 
وتكشّف له أن الأمراءً إنما استعانوا به لينالُوا 
استقلاهم » لا ليسَبدلُوا عبد امن بشارلمان . 

つう の‏ الجبال عليه فقذ عَقَدُوا العم على 
| 
از لاڈ إل ابراه سى وة فته محا 
بالأعداء . 


ا 
تحصن عبد الرمن فى سَرْقَسْطة , فتكّسرت عليها 
هجمات شارلان » وأخفق فى الاستيلاء عليها » 
وینما شارماث فى حربه » إذ جاه الصرِيحٌ بان أمئة 
الكسون أبن أن ترك وهنا » وبأنثها هيت 
لقتال » فاضطُتٌ شارلان إلى مغادرة إسبانيا . 
5 


كان عبد الرمن فى كفاح دائم » لتوطيدٍ مله » 
الذى أسَّسَّه بقرَةٍ ساعده وخسن تدبيره . وكان 
FU‏ > ليرب عدوه » وَلكّه 
CaaS‏ 
فى لْجَج الّهالك › » لابتناء Code‏ 
فاقتَحَمٌ جزيرة شاسعة » お‏ جندها العصبيات » 


ee 

فاحتالَ حتى سلس له قِيادُ الأمر » وأسُس ولة 
مَرَهُوبَة الجانب » يخشاها الفرنج » ولا يجرو على 
tg‏ خلَفاءُ بغداد . 

وقد أعجب أبو جعفر المنصورٌ به على الرُغم ئما 
كان بينهما فن عداوة » فكان سیه « صقر 
قُريش» » لما رأى انه فَعَلَ بالأندأس ما فعل » 
وأنه نه إليها من أنأى ديار اشرق » من عير عصابةٍ 
ولا أنصار » فغلّب أهلّها على أمرهم , وتناولَ الك 

من أيديهم ‏ 94 (ers‏ انقاد 
له الأمر 

ومات « صقر فرش » عبد الرحمن بن معاوية 
ابن شام » بعد أن سس مُلكّا جديدا قَريادًا لبنى 
امي فی الأندلس » وقد استَخلّف بَعدَه ابته ِشامًا . 
كان عظيمًا » وكان جَليلا . حتى ol‏ أعداءّه 
ترحَّمُوا عليه يوم أن مات . 


